
 القاهرة – ثمّن ســـفير فلســـطين لدى 
فرنســـا ســـلمان الهرفي الســـبت، جهود 
مجموعـــة ميونـــخ، واعتبرهـــا خطـــوة 
متقدمـــة على صعيد دعـــم انعقاد مؤتمر 
دولي للسلام في الشرق الأوسط، يضمن 

حقوق الشعب الفلسطيني.
ورحب الهرفي في تصريحات لإذاعة 
صـــوت فلســـطين بانعقاد اجتمـــاع رابع 
لمجموعة ميونخ التي تضم مصر والأردن 
وفرنســـا وألمانيـــا، فـــي باريـــس أخيرا، 
حيث شـــارك في الاجتمـــاع مندوبون عن 
الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي 

والأمم المتحدة.

وتداخلـــت الخيوط الفلســـطينية مع 
الخارجيـــة خلال الأيـــام الماضيـــة، ففي 
الوقت الذي بدت فيه الحســـابات معقدة 
الانتخابيـــة  التحالفـــات  صعيـــد  علـــى 
والغمـــوض يكتنف مواقـــف حركتي فتح 
وحمـــاس بمـــا يدعـــو للتشـــاؤم، جاءت 
إشـــارات من قوى إقليميـــة ودولية تدعو 
إلى التفاؤل، وإذا لم يتم الاســـتثمار فيها 
ســـوف تخســـر القضية الفلســـطينية ما 

تبقى لها من أمل.
وأكدت مصادر فلسطينية لـ“العرب“، 
أن جولة الحوار الوطني الثانية بالقاهرة 
فـــي 16 و17 مارس الجـــاري، الفيصل في 
حســـم الطريق إلـــى الانتخابـــات، حيث 
تناقش الترتيبات اللازمة لانطلاقها على 

المستوى التشريعي في 22 مايو المقبل.
وتركـــز هـــذه الجولة علـــى مراجعة 
مـــا تم الاتفـــاق عليه في الجولـــة الأولى 
مـــن الحوار التي عقدت فـــي 8 و9 فبراير 
الماضـــي بالقاهـــرة، وإجراءات تشـــكيل 
المجلس الوطني وتطوير منظمة التحرير 
لتستوعب الطيف الوطني الواسع تحت 

جناحيها.
تشارك في اجتماعات القاهرة القوى 
الـ14 التي شـــاركت فـــي الجولة الأولى، 

ورئيس المجلـــس الوطني الفلســـطيني 
ســـليم الزعنون للتباحث بشأن ترتيبات 
تشكيل المجلس الجديد في 31 أغسطس 

المقبل.
وســـيكون رئيس لجنـــة الانتخابات 
المركزيـــة حنـــا ناصـــر حاضـــرا أيضا 
المطلوبة  الإجـــراءات  تفاصيل  لمناقشـــة 
لإتمـــام العمليـــة الانتخابية بسلاســـة، 
تلبيـــة لما أقره البيـــان الختامي للحوار 

في الجولة الأولى.
وأكدت لجنـــة الانتخابـــات أن فترة 
الترشح للتشريعية تنطلق في 20 مارس 
ولمدة 12 يوما تنتهي فـــي الـ31 منه، من 
خـــلال القوائـــم الانتخابية، ولـــن تقبل 
طلبات الترشـــح الفرديـــة، ولا يقل عدد 
المرشـــحين في كل قائمة عن 16 مرشحا، 
ولا يزيـــد عـــن 120 مرشـــحا، وتضمنت 

ضوابط واضحة لضمان تمثيل المرأة.
ويشير متابعون إلى كثافة العراقيل 
أمـــام الانتخابـــات، منهـــا منـــع إجراء 
الانتخابـــات في القـــدس المحتلة، وقيام 
قـــوات الاحتلال باعتقال نواب ســـابقين 
إذا  بالاعتقـــال  سياســـيين  وتهديـــد 
ترشـــحوا، وعدم إجراء التعديلات على 
قانون الانتخابات، ما يشـــكل عائقا أمام 

نزاهتها.
وقـــال القيـــادي بتيـــار الإصلاح في 
حركـــة فتح أيمن الرقـــب، إن اجتماعات 
القاهرة ستتطرق للملف الأمني المتعلق 
بالانتخابات في ظـــل تبعية جهاز الأمن 
في غـــزة لحماس، وفي الضفـــة الغربية 
للســـلطة الفلســـطينية، ويمكـــن لمصـــر 

والأردن أن يقومـــا بدور فاعل في هذا 
الملف بإرســـال وفود أمنية للمتابعة 

ومنع التأثير على الاقتراع.
وأضاف أن البرنامج السياسي 

قد  الفلســـطينية  التحرير  لمنظمة 
يعيق الدعـــوة لفتح ملفها حاليا 
من قبـــل حماس والجهـــاد، ما 
يعطل تشـــكيل المجلس الوطني 

والتشريعي.
وتؤيـــد حركـــة فتـــح حـــل 
اللاجئـــين،  وعـــودة  الدولتـــين 

بالتالـــي ســـيكون مـــن الصعب 
أن تتبنـــى برنامـــج مقاومـــة 
كمـــا تدعـــو بعـــض الفصائل 

التـــي تميـــل إلى عـــدم التخلي 
عن ســـلاح المقاومة، وترفض 
الاعتـــراف بدولـــة الاحتـــلال 
وتطالـــب بعـــودة كل التراب 

الفلسطيني.

وطالـــب الرقـــب بتأجيل فتـــح ملف 
البرنامـــج السياســـي للمنظمـــة لحـــين 
انتخـــاب المجلس الوطني، بعـــد التغلب 
علـــى آلية انتخابه، فهنـــاك وجهات نظر 
تميـــل إلى أن يكون مســـتقلا وبعيدا عن 
المجلس التشـــريعي، ما يتجـــاوز النظام 
المتداول، وتحديد حصص الفلســـطينيين 
في كل دولة يتم إجـــراء الانتخابات بها، 
وتوزيـــع حصة الدول التـــي لا يمكن عقد 
الانتخابات بها، ولكل عشرة آلاف مواطن 

عضو في المجلس الفلسطيني.
وتفـــرض هـــذه التعقيـــدات التوصل 
إلى تفاهمات محـــددة في حوار القاهرة، 
وعدم الانصياع للتراشـــقات السياســـية 
الوطنيـــة،  الـــولاءات  فـــي  والتشـــكيك 
خشـــية أن ترخي بظلالها الســـلبية على 

ضرورية  كمحطة  التشريعية  الانتخابات 
في الوقت الراهـــن، تتجاوز في أهميتها 

فكرة التمثيل الداخلي التقليدي.
ورأى مصطفى البرغوثي الأمين العام 
للمبـــادرة الوطنية، أن مراســـيم الرئيس 
محمود عبـــاس الأخيـــرة ”تتعارض مع 
الحريات، خاصة قانون المنظمات الأهلية 
وتعديلـــه ليس مقبولا علـــى الإطلاق لأنه 
يمس باســـتقلالية العمل الأهلي، ونفس 
الشيء ينطبق على اســـتقلالية القضاء، 

والقرار بمنع الانتخابات في النقابات“.
وعلى حـــوار القاهرة فك الألغاز التي 
تكتنف هذه المســـائل، ووضع حد للجدل 
الدائر حولها مبكرا، فالترشـــح والدعاية 
على بعـــد أيام قليلة، وما لم تكن الأجواء 
مهيأة ســـتفقد الخطـــوة الجاذبية التي 
توافـــرت لها علـــى المســـتويين الداخلي 

والخارجي.
وقال جهاد الحرازين، أســـتاذ النظم 
القانونيـــة والعلوم السياســـية بجامعة 
القـــدس لـ“العـــرب“، إن جولـــة الحـــوار 
الوطني بالقاهرة، ستشهد عرضا من قبل 
لجنة الانتخابات المركزية لأسس الترشح 
الخيارات  وطرح  المطلوبـــة،  والإجراءات 
الصعوبـــات،  علـــى  للتغلـــب  المتاحـــة 
والآليات التي تمكـــن القوى المتباينة من 

تخطي العراقيل اللوجستية.
وأوضح أنه ســـتتم مناقشـــة قضايا 
متعلقـــة بهـــذه الأمـــور لتســـهيل إجراء 
العمليـــة الانتخابيـــة، من حيـــث الرقابة 
والتأمـــين والخطـــوات الخاصة بضمان 
شـــفافيتها، لأنهـــا ســـوف توضع تحت 
منظـــار إعلامـــي كبير، وتختبـــر نوايا 
السلطة الفلسطينية والقوى الفاعلة.

ولا تـــزال فكرة القائمة المشـــتركة 
بين حركتي فتـــح وحماس مطروحة، 
رغـــم صـــدور تصريحـــات مـــن جانب 
قيادات فـــي الحركتين أوحت بصعوبة 
الذهاب إلى قائمة مشـــتركة، وقد يكون 
هـــذا الأمر مقبـــولا مع دخـــول كل قائمة 
بمفردهـــا وإمكانية انضمام قوائم أخرى 
لحركة فتح لوقف التشـــرذم الذي تعاني 

منه حاليا.
ورجح جهـــاد الحرازين في تصريحه 
لـ“العـــرب“، تراجع حـــدة الخلافات بين 
الفصائـــل الفلســـطينية المجتمعـــة في 
القاهـــرة، ويأتي التفاهم كخطوة مهمة 
لاســـتكمال مـــا تم التوافـــق عليه في 
الجولة السابقة، ما ينسجم مع الموقف 
العـــام لإعلاء المصلحـــة الوطنية على 
الحركية، فالتوقيت بالغ الحساســـية، 

ويمثل اختبارا جديا لحسن النوايا.
الإقليميـــة  التطـــورات  وتســـهم 
والدولية في تحريك المياه الراكدة على 
مســـتوى الحوار الوطني الفلسطيني، 
حيـــث تـــدرك القاهـــرة أن تفويت هذه 
الفرصة يعنـــي العودة إلى المربع الأول 
من الانســـداد، وفقدان الزخم السياسي 

الداعم لفكرة حل الدولتين.

 واشــنطن – يقتـــرب تقســـيم قبـــرص 
بسرعة من إكمال نصف قرن وسط تزايد 
الدعـــوات إلى فرض عقوبات جديدة على 
تركيا لإرغامها على التراجع والانسحاب 

منها.
وفـــي الواقع اســـتمر الانقســـام في 
قبرص لفتـــرة أطول من انقســـام ألمانيا. 
ولم يكن ما يقـــرب من ثلثي القبارصة قد 
ولـــدوا بعد عندما غزت القـــوات التركية 

قبرص لأول مرة. 
وبالرغم من أن أســـباب بقاء القوات 
التركيـــة قـــد انتفـــت، إلا أن ذلـــك لم ينه 
وجودهـــا فـــي قبـــرص ليســـتمر بذلـــك 
التطهير العرقي التركي للثلث الشـــمالي 
من الجزيرة رغم نجاح قوة الأمم المتحدة 
لحفظ الســـلام في الفصل بين القبارصة 

اليونانيين والأتراك.
وبينمـــا قامـــت الأمم المتحدة بشـــكل 
متقطـــع برعاية مبادرات لإنهاء الاحتلال، 
إلا أن هـــذه المبـــادرات لم تســـفر عن أي 
نتيجـــة. ولـــم تكـــن هنـــاك أي محادثات 
جادة خلال الســـنوات الثـــلاث الماضية، 
ولن تكون، نظرا لأن اكتشـــاف مخزونات 
ضخمـــة من الغـــاز في الميـــاه القبرصية 
ســـيقلل من احتمالات انســـحاب القوات 
التركية. وعندما تنخرط تركيا والقبارصة 
الأتراك فـــي المحادثات فإنهم يفعلون ذلك 
بســـوء نية للإبقـــاء على العمليـــة حية، 
بينمـــا يعملـــون فـــي الوقت نفســـه على 

تقويض أي حل دائم.
وقـــال مايـــكل روبين الباحـــث البارز 
المقيـــم في معهـــد ”أميـــركان إنتربرايز“ 
والمحاضـــر في كليـــة الدراســـات العليا 
البحريـــة فـــي تقريـــر نشـــرته ”مجلة ذا 
إنه ”عندما تفشل  ناشـــيونال إنترســـت“ 
إســـتراتيجية دبلوماسية بشكل مستمر، 

يتعين عندئذ إعادة النظر في منطقها“.
وقـــد تراجعـــت تركيا عـــن أطر عمل 
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي القائمة 
منذ فترة طويلـــة للتوصل إلى حل لأزمة 
قبـــرص عندما رفـــض الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان في الأسابيع الأخيرة 
الفيدرالية وأصر على حل الدولتين، وهو 
ما يعني تســـليم المجتمع الدولي رسميا 

بالتقسيم الدائم لقبرص.
وبدلا من تمكين أردوغان و“الحكومة 
الدمية“ لتركيا في شمال قبرص من خلال 
معاملتها على قدم المساواة مع الحكومة 
القبرصية المعترف بها دوليا، ربما يكون 
الوقت قد حان لكي يتبنى المجتمع الدولي 

النموذج العراقي.
ويرى الباحـــث الأميركي روبين الذي 
عمل ســـابقا بوزارة الدفـــاع وتعامل مع 
قضايا الشـــرق الأوســـط، أن هنـــاك فرقا 
بســـيطا بين الكويت عـــام 1990 وقبرص 
اليـــوم، قائلا إنـــه ”ربما يكـــون الرئيس 
العراقـــي الراحل صدام حســـين قد أعاد 
إحيـــاء المزاعـــم الانتقاميـــة ضـــد جارته 
الجنوبية الكويت مثلمـــا يفعل أردوغان 
الآن، لكـــن العراق غـــزا الكويت في المقام 

الأول لنهب مواردها الطبيعية“.
وينطبق الشيء نفسه الآن على تركيا 
فـــي قبرص. فقد اختفى الســـبب الأصلي 
للحرب بالنســـبة إلى تركيا، وهو حماية 
المجتمـــع القبرصي التركـــي من المجلس 
العســـكري اليونانـــي الـــذي اختفى في 
غضـــون أســـبوع عندمـــا انهـــار النظام 
اليونانيون  والتزم  اليوناني  العســـكري 

بالديمقراطية. 
واليوم تصنف منظمة ”فريدم هاوس“ 
المعنيـــة بقضايا الحريـــة والديمقراطية 
اليونـــان كدولـــة ذات نســـبة مرتفعة من 
الحريـــات، بـــل أنهـــا تتفوق حتـــى على 
تصنيف الولايات المتحدة، بينما تصنف 
تركيا على أنها دولة تتدنى فيها الحقوق 

والحريات.
وعندمـــا غـــزت تركيا قبـــرص أصدر 
مجلس الأمـــن الدولـــي بالإجمـــاع عددًا 

من القـــرارات التي كانـــت رمزية ولكنها 
ضعيفة وغير حاسمة. 

ودعت تلك القرارات إلى وقف إطلاق 
النار واســـتنكرت اســـتمرار القتال وعدم 
الامتثال لها. ومنذ عـــام 1975 صدر أكثر 
مـــن 14 قـــرارا إضافيا لم يمنـــع أي منها 
تركيا من تعزيز ســـيطرتها على شـــمال 
قبرص. وفي الواقع يعكس شمال قبرص 

أكثر حالات الأمم المتحدة عجزا.
وعلى عكس رد فعل الأمم المتحدة بعد 
غـــزو العراق للكويت، فإن قرارات مجلس 
الأمن الأولية بشأن الغزو التركي لقبرص 
جاءت باهتة وضعيفة. وفي حالة العراق 
طالب القرار 660 بانسحاب عراقي فوري 
وغير مشـــروط. وبعد أربعـــة أيام أصدر 
المجلس القـــرار 661 الذي فرض عقوبات 
شاملة على العراق وحظر معظم تجارته 
الدولية. وبعد ثلاثـــة أيام أصدر المجلس 
القـــرار 662 معلنا بشـــكل قاطـــع أن ضم 

العراق للكويت غير قانوني.
وفي 29 نوفمبـــر 1990 أصدر مجلس 
الأمن قراره الثاني عشـــر رقم 678 بشـــأن 
الأزمـــة، والذي مكّن الدول من اســـتخدام 
”جميـــع الوســـائل الضروريـــة“ لإجبـــار 
العراق على الانسحاب والامتثال لقرارات 
مجلس الأمن الســـابقة. وشكل القرار 688 
أساسًا للتدخل الإنســـاني المباشر ومكّن 
المتحـــدة  والمملكـــة  المتحـــدة  الولايـــات 
وفرنســـا من إنشـــاء منطقة حظر طيران 

وهي سياسة تعاونت معها تركيا.

واعتبر الباحث مايكل روبين أن مهمة 
الأمم المتحـــدة فـــي قبـــرص والتي تكلف 
أكثر من 50 مليون دولار سنويًا، لا تهدف 
إلـــى أن تكـــون برنامجـــا لتوفير وظائف 
أو لإدامة الانقســـام في قبرص. ولكســـر 
جمود الوضـــع في قبرص يجب أن يكون 
هناك نهج مختلـــف الآن، فقد خففت دول 
كثيرة العقوبات أو خففت من نهجها إزاء 
تركيا بســـبب حجم الجيش أو الاقتصاد 

التركيين.
ولا يعــــد هذا مبــــررا للســــماح لتركيا 
بتجنب المساءلة عن استعمارها ونهبها. 

وقد دفعــــت فظاعة تصرفــــات العراق 
الــــدول الأوروبية الأكثر اهتماما بالتجارة 
إلى الالتزام بالعقوبات على الرغم من دور 
العــــراق كمصدر رئيســــي للنفــــط. وبينما 
يقول أردوغان إن تركيا تسعى لأن تصبح 
واحدة مــــن أكبر عشــــرة اقتصــــادات في 
العالم، فقد مضــــت 18 عاما على حكمه إلا 
أن تركيا أصبحت الآن على وشك الخروج 

من قائمة العشرين الأوائل.
ومثلما ســــعى صدام ذات مرة لابتزاز 
العالــــم بالدروع البشــــرية، وهدد شــــعبه 
وتعهــــد بالانتقــــام مــــن الــــدول المجاورة، 
فقــــد هــــدد أردوغــــان بتســــليح اللاجئين 
والاســــتفادة مــــن المهاجريــــن الأتراك ضد 
الدول الأوروبية التــــي احتضنتهم. ويعد 
التهديدان حقيقيين، لكنهما كانا ولا يزالان 

سببا لوضع خطة بدلاً من الاستسلام.
وأشــــار روبين إلى أن ”الدبلوماسيين 
يفضلــــون نهــــج الانطلاق البطــــيء، ولكن 
من الصعب فهم النهــــج الذي جربوه لمدة 
ســــبعة وأربعين عامًا وأنه قــــد يبدأ فجأة 
في تحقيق نتيجة. لقد حان الوقت لفرض 
عقوبات جدية على تركيا. وبدلاً من تشديد 
العقوبات ببطء على تركيا بطريقة تسمح 
لهــــا بالتكيف معها وتجاوزهــــا، يجب أن 
يكون هــــدف الولايات المتحــــدة والاتحاد 
الأوروبــــي والــــدول العربيــــة المعتدلة هو 
التغلب عليهــــا وعلى اقتصادهــــا المتعثر 

بالفعل“.
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مصر ترعى حوارات الفصائل الفلسطينية

دعم القضية الفلسطينية 
على محك نجاح الحوار الوطني في القاهرة

الدعوات لفرض عقوبات
جديدة على تركيا 

بسبب قبرص تتصاعد
حسابات معقدة على صعيد التحالفات الانتخابية 

ــــــه الانتخابات الفلســــــطينية اهتمامــــــا ودعما من  فــــــي الوقت الذي تجد في
ــــــي، والخلافات داخل فتح، والعلاقة بينها  الخارج، لا يزال الوضع الداخل
ــــــين حماس، والمناخ الذي ســــــتجري فيه هذه الانتخابات، مثار شــــــكوك  وب
بسبب حســــــابات معقدة داخل السلطة. فهذه حســــــابات أضفت حالة من 
الشك على شــــــفافية العملية الانتخابية خاصة بعد المراسيم الصادرة عن 

الرئيس محمود عباس.

هل يتم ردع أردوغان في قبرص؟

مصطفى البرغوثي يرى أن 
المراسيم الأخيرة للرئيس 
محمود عباس تتعارض مع 

الحريات، خاصة قانون المنظمات 
الأهلية وتعديله ليس مقبولا 
على الإطلاق لأنه يمس من 
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الهدف يجب أن يكون 
التغلب على تركيا 

واقتصادها المتعثر 

مايكل روبين

فرصة لامتصاص 
الخلافات بين الفصائل 

المجتمعة في القاهرة

جهاد الحرازين

اجتماعات القاهرة 
ستتطرق للملف الأمني 

المتعلق بالانتخابات

أيمن الرقب

إجراء ع
لة، وقيام
ســـابقين
إذا ــال 
لات على
ائقا أمام

صلاح في
جتماعات
ي المتعلق
هاز الأمن
 الغربية
ن لمصـــر 

ي هذا 
تابعة 

سي 
قد 
ا

ب

م أنه ســـتتم وأوضح
متعلقـــة بهـــذه الأمـــور ل
العمليـــة الانتخابيـــة، من
والتأمـــين والخطـــوات ا
شـــفافيتها، لأنهـــا ســـو
منظـــار إعلامـــي كبير،
السلطة الفلسطينية و
ولا تـــزال فكرة الق
بين حركتي فتـــح وح
رغـــم صـــدور تصريح
قيادات فـــي الحركتين
الذهاب إلى قائمة مشـــ
هـــذا الأمر مقبـــولا مع د
بمفردهـــا وإمكانية انضم
لحركة فتح لوقف التشـــر

منه حاليا.
ورجح جهـــاد الحراز
لـ“العـــرب“، تراجع حـــد
الفصائـــل الفلســـطينية
القاهـــرة، ويأتي التفاه
لاســـتكمال مـــا تم الت
الجولة السابقة، ما ينس
العـــام لإعلاء المصلحـ
الحركية، فالتوقيت بال
ويمثل اختبارا جديا لح
التطـــور وتســـهم 
والدولية في تحريك الم
مســـتوى الحوار الوط
حيـــث تـــدرك القاهـــرة
الفرصة يعنـــي العودة
من الانســـداد، وفقدان ا
الدولت حل لفكرة الداعم

الأهلية وتعديله ليس مقبولا 
على الإطلاق لأنه يمس من 

استقلالية العمل الأهلي


